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لكن  ه ي  ذهب إل  ى  ،ويق  ضي معظ  م ليل  ه ف  ي الب  ار  ه  و ي  دخن ال  سيجار
، ا بوجودي ة س ارتر    معجب جد ،  رياضة الجولف  ليمارس اأحيانً النادي

يتخذ م ن تم رد رامب و     ،بوفوار حبه الشهيرة مع سيمون دي    وبقصة  
لكن مثله الأعل ى ه و بط ل ف يلم          ،  ا للتعامل مع الواقع   نموذجً ووقاحته

وأثن  اء ، رش  ح نف  سه ف  ي انتخاب  ات مجل  س ال  شعب ، الأي  دي الناعم  ة
طب ق   لا أج د   :قائلاً استوقفه أحد أبناء دائرته    قيادته لسيارته الفارهة  

ه ذه ه ي    ؟وقال م اذا تعن ي بكلم ة ف ول     اإليه شذرًفنظر ،  الفول يا بيه  
 . وفي الوعي الجمعي العربي، صورة العلماني في المخيلة العربية

 

 فه م يعي شون   ،هو مأزق بطل ق صتنا ه ذه       مأزق العلمانيين العرب   إن
، في عالمهم الخاص وف ي واق ع افتراض ي لا وج ود ل ه خ ارج ال ذهن         

، الأم ة  طم وح  هو وطموحهم ،الأمة مشاكل هي مشاكلهم أن ويعتقدون
، كم  ا أنه  م ف  شلوا ف  ي بن  اء علاق  ة دافئ  ة بي  نهم وب  ين عم  وم ال  شعب  

والخط اب العلم اني   ،  لنخب ة افقدموا العلمانية على أنها حلول لمشاكل       
والحري ة ه ي الكلم ة      ،  ي صل إل ى درج ة التط رف       ،  خطاب ضيق الأفق  

 امفهومه  بوليتها كان ت الحري ة      . ا في المفردات العلمانية   الأكثر بروزً 
، تجاهل ت الحري ة ال سياسية    ،  لكنه ا حري ة انتقائي ة     ،  الواسع وال شامل  

، الم رأة  وحرية الفك ر وحري ة     وركزت على حرية الممارسة الجنسية    
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بم ستوياتها   هرم الحاجات الإن سانية    على تتعالى نخبوية مشاكل وهذه
 ى ي  سمفهن  اك نم  وذج ش  ائع لأولوي  ات الحاج  ات الإن  سانية  ، ال  شائعة

 المستوى الأول الأكث ر ض رورية       ،كبيرة بشهرة حظي وقد مالسو هرم
الحاج  ة  وه  و يمث  ل، والأكث  ر ش  مولية للب  شر يب  دأ م  ن قاع  دة اله  رم  

، والم  ستوى الث  اني الحاج  ة للأم  ن  ، البيولوجي  ة م  ن طع  ام وش  راب  
ن الَّ ذِي أَطْعَمَهُ م مِّ      (  :ق ال تع الى   ،  وهذا يتوافق مع التصنيف القرآني    

 .]٤ :قريش [  ) خَوْفٍجُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ
  

وه  و الحاج  ة للح  ب وال  صداقة والانتم  اء ، ث  م ي  أتي الم  ستوى الثال  ث
والذاتي م ن   تبرز الحاجة للمعنوي   وفي المستوى الرابع  ،  لجماعة ما 

، وتحقي ق ال ذات    وفي الخامس الطموحات الشخ صية    ،  احترام وتقدير 
 م ن   فب دايتهم ،  خط اب مقل وب    لكن الراصد للخطاب العلماني يج د أن ه       

 ،قمة اله رم وه و الم ستوى ال ذي يمث ل الجان ب الترفيه ي والنخب وي           
ف  ي الوق  ت ، الفل سفات النفعي  ة الأفك  ار و وه و نت  اج ت  اريخ طوي ل م  ن  

وله  ذا ف  إن ه  ذه   ، ال  ذي يهمل  ون في  ه الم  شاكل الأساس  ية للجم  اهير    
هن اك انقط اع وقطيع ة وجداني ة متبادل ة ب ين       . الجماهير لا تشعر به م   

يون لا ي  شعرون بقل  ق الهوي  ة ال  ذي ه  و ه  اجس     فالعلم  ان، الط  رفين
ولك ن ال ذي يعن يهم ه و تحقي ق أكب ر ق در           ،  فالهوية لا تعن يهم    ،شعبي

ا م  ن الخلفي  ة الثقافي  ة   متح  ررً ف  صار الخط  اب العلم  اني  ، م  ن الل  ذة 
م ا   للدول ة  النظ ام ال سياسي    أن شكل  ومن البديهي  ،للأمة والوجدانية

.  لأفك ار غيرن ا   ستعيرون شكلاً ي لكنهم،  هو إلا ترجمة لأفكار المجتمع    
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 epistemological العلم  اني يب  دأ م  ن قطيع  ة معرفي  ة م  ع ماض  يه

break  وإذا ك ان ماض ي     ،  أو يتحاور مع ه    أن يستفيد منه   ولا يحاول
فالعلماني بالغريزة  ،  هذه الأمة قد تم تشكيله وصهره في بوتقة الدين        

 . واءبعداء تلقائي تجاه كل من الماضي والدين على الس يشعر
 

فغاي ة م ا فعل وه أنه م وض عوا      ، ومع هذا فالعلم انيون ل م ي أتوا بجدي د      
، إن تجاه   ل س   ؤال الهوي   ة  . الخم   ر القديم   ة ف   ي زجاج   ات جدي   دة   

تعن   ي  ؛للواق   ع المغ   اير  دون اس   تلهام والت   شبث ب   الفكرة العلماني   ة 
بل ه ي  ، افالعلمانية ليست فرضً، التعامل مع الأمور بطريقة معكوسة 

 ات لم تع د تج دي م ع ش عب ص نع واح دة م ن           ئة الإملا وطريق،  اختيار

س  وف يعط  ل م  شروع  الطريق  ة ه  ذه عل  ى والإص  رار ،الث  ورات أعظ  م
  .وضع العربة أمام الحصان لأنه لا يعني سوى، النهضة

 Putting the carriage before the horse 
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